
يات تلفــت عيــون تحــرس القــدس.. جــدار
الأنظار نحو الطرد المستمر للفلسطينيين
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ترجمة حفصة جودة

تمتلئ جـدران حـي سـلوان بالقـدس الشرقيـة بسلسـلة مـن الجـداريات الضخمـة الـتي تُـذكر السـكان
وبقية العالم بأزمة الفلسطينيين في المدينة التي تحتلها “إسرائيل”، صُممت صور الأعين – التي تعلو
حوائط المدينة – لجذب الانتباه إلى التهديدات المستمرة بالنزوح التي يواجهها آلاف الفلسطينيين من

سكان المدينة.

”Art Forces“ يقــول جــواد صــيام مــدير مركــز “مــدى ســلوان” الإبــداعي الــذي تعــاون مــع مؤســسة
ومقرهـا الولايـات المتحـدة لتنفيـذ هـذا المـشروع: “الأعين المحدقـة تقـول للنـاس إننـا نراهـم ويجـب أن

يرونا بدورهم، نريد أن نقول إننا هنا ونحب أرضنا ووطننا”.

شارك فنانون دوليون وفلسطينيون في تلك المبادرة بعنوان “شاهد على سلوان”، ورسموا العديد
من الجداريات في أحياء عين اللوزة ووادي حلوة وبطن الهوى في سلوان.
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يقول الفنان الفلسطيني الأمريكي كريس غزالة الذي جاء من سان فرانسسيكو للمشاركة: “نرسم
هــذه الجــداريات في الحــي كشكــل مــن أشكــال المقاومــة، هــذه الأعين تشاهــد الاحتلال، إن أعيينــا

ترصدهم وترصد المستوطنين، ليعلموا أن الفلسطينيين هنا ولن يرحلوا إلى أي مكان”.

منــذ انطلاق الحملــة في ، غطــت الجــداريات حوائــط بارتفــاع  قــدم، ويــتراوح ارتفــاع كــل
ية ما بين  إلى  قدمًا، رسمت بعض الجداريات أعين شخصيات عامة مثل جو فلويد جدار

وراشيل كوري وإياد الحلاق، بينما سلطت الأخرى الضوء على أزهار ورموز فلسطينية.

يات بعناية، وفقًا لجنان مسودة الفنانة وعضو فريق “شاهد اخُتير الأشخاص المصورون في الجدار
على سلوان”، تقول مسودة: “تمثل الأعين شخصيات الفلسطينيين الذين قاوموا والذين تعرضوا

للقمع والعنصرية، وكذلك بعض الشخصيات العالمية التي تعرضت للعنصرية والقمع”.



كــثر مــن  ألــف فلســطيني، وهــي تقــع جنــوب المســجد الأقصى في البلــدة القديمــة يســكن ســلوان أ
بالقــدس، يطلــق عليهــا الكثــير مــن الفلســطينيين لقــب “حاميــة القــدس” اعترافًــا بأهميــة المدينــة في

الحفاظ على صلة مباشرة بالمسجد العظيم.

ينظر السكان المحليون إلى الجداريات كشكل فني من أشكال مقاومة التوسع الاستيطاني في المنطقة،
الــذي تســا كثــيرًا في العقــود الأخــيرة مــن خلال جماعــات مختلفــة للمســتوطنين تمولهــا الحكومــة

الإسرائيلية.



يعيش في سلوان نحو  مستوطن وسط الفلسطينيين وغالبًا ما يكونون مسلحين وفي حماية
القوات الإسرائيلية، تقول مسودة: “حياتنا في سلوان صعبة لأنها ليست آمنة، لا يستطيع الأطفال
أن يعيشــوا طفــولتهم كمــا ينبغــي، فهنــاك منزل يعيــش فيــه فلســطيني وبجــواره منزل يعيــش فيــه

مستوطن، وهذا المستوطن عادة ما يكون مسلحًا بالبنادق”.



نظرًا لقربها من البلدة القديمة، استهدفت بلدية القدس التي تديرها “إسرائيل” سلوان، فتسعى إلى
بنـاء سلسـلة مـن الحـدائق السـياحية علـى نمـط القصـص والشخصـيات التوراتيـة في أحيـاء البسـتان

ووادي الربابة وبطن الهوى ووادي حلوة.



تقع سلوان على مساحة  دونم ( فدانًا) وتضم أحياء رأس العامود والبستان ووادي
حلوة ووادي الربابة ووادي قادوم وعين اللوزة وبطن الهوى والحارة الوسطى ووادي ياصول.

كـان صـدى الجـداريات عميقًـا بين سـكان المدينـة، يقـول يوسـف الرجـبي أحـد أطفـال المدينـة: “عنـدما
ألعب مع أبناء عمي تضايقنا الشرطة الإسرائيلية، هذه الجداريات جعلتنا نشعر بإحساس أفضل،

إننا نحب حيث يساعدوننا على إظهار طاقتنا ونم معهم”.

تواجه مئات العائلات في سلوان التهديد بالطرد، إما بأمر قضائي وإما بقرار إخلاء إداري، سيتضرر آلاف
الفلســطينيين نتيجــة ذلــك، تنتهــك ســيطرة “إسرائيــل” علــى القــدس الشرقيــة العديــد مــن مبــادئ
القانون الدولي التي تقول إن القوة المحتلة ليس لها سيادة على الأراضي التي تحتلها ولا يمكنها أن

تصنع فيها تغييرات دائمة.

يات، رُســـمت أيضًـــا بالإضافـــة إلى تصـــوير النشطـــاء المشهـــورين والشخصـــيات العامـــة علـــى الجـــدار
يتــون والطيــور وزهــرة الخشخــاش الفلســطينية، ــاة وشجــر الز ــة مثــل شجــرة الحي ي موضوعــات رمز

وجميعهم يرمزون إلى الأمل والمقاومة والتراث الثقافي الفلسطيني.



يـق التلـوين والكتابـة علـى الجـدران بمـ الألـوان في الطبيعـة ذات صُـنعت جميـع الجـداريات عـن طر
اللون الرملي، كما رسمت بعض العائلات تلك الجداريات لكشف نضالهم الشخصي.

اســتُلهمت إحدى رسومــات المــشروع بعنــوان “عين أم نــاصر” مــن إنــذار الإخلاء الــذي تلقتــه عائلــة أم
ناصر عام  من منظمة مستوطني عطيرت كوهانيم المدعومة من السلطات الإسرائيلية، هذه
العائلة واحدة فقط من العديد من العائلات في القدس الشرقية المحتلة التي تحاول مقاومة التهجير

الوشيك.



وفقًا لمكتب الإحصاءات المركزية الفلسطيني، فحتى  أحصى المكتب وجود  مستوطن
إسرائيلي على الأقل في المدينة، بما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

تقول مسودة: “هدفنا كشف ذلك وتوجيه رسالة من خلال أعينهم، أننا نرى جرائم الاحتلال وما
يفعله هذا الاحتلال في سلوان”.
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